DT 
س‎ ar 


ET 


امیش وا لکن لقتال من 


کر اما 0 e‏ 
سے تہ سے سے اھ 


شمر روو ھی 
(کڑ ۹ - (Nef‏ 


تم التحقي والمراجعة 
بعس التحقیق با لار 


کاس وروی وزرا بی تر اط 
ا قلت بسا 
حون | فوم 


ي ٣ ۹ 1 1 ; e‏ ې 
Ê ۳‏ ا 3 ا 
ل سے بے ت با چا سے ا می ¥ 


لللشر والتحقيق _ والتوزبيع 


المراسلادث:.. 
طنطاش اة مام حطة بنزينالتماون 
ت: TTI AN‏ ص .ب :۷۷ 


الطبعة الأولى 
Puma ۲‏ 


تقد : 

إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور افستا 
ومن سیقات اعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له » وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد آن حمدًا عبده 
ورسوله . ) 
یا اا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأنم 
مسلمون . 

ل يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
مني زوجھا وبث نیما رجالا کثراً و نساأع واتقواً اله الذى تساءلون به 
والاأزحام إت اله کان علیکم رقیباً ا ِ : 

لإ يا أا الدين آمرا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 

4 ل ج ۾ 5 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيماً کد . 

آہا ب ۽ قاب أصدذدق اخدذدیٹ كعاب الله ١‏ وآحسن اید شد کی 
مد تول وشر الأمور متها ول عدثة بدعة ؛ وکل بدغة لدل" 

فهذه صفحات من تراثنا انالد كانت مدفونة فى دار الكتب العامة 
ولقد يسر الله لنا إحراجها وحاولنا مجندين مستعينين بالله عز وجل أن تخرج 
إلى القاریء ف اہی صورة وأحسن منظر » والله الموفق للهدى والرشاد . 

. ١١١ : سورة آل عمران الأية‎ e 


١ : سور النساء الأبة‎ e 
. ز(ج) سورة الأحزاب الأياأن : ١ء إ۷‎ 


منج المؤلف فى رسالته : 
) الحمد لله العلى الحميد » ذى العرش الجيد ء الفعال لما يريد » من 
هداه فهو السعيد السديد » ومن أضله فهو الطريد البعيد » نجمده وهو آهل 
المد والتحميد ونشکره › والشكر لديه من أسباب الريد » والصلاة 
والسلام على أشرفب من أظلّت السماء وأقلّت البيداء سيدنا محمد له وعلل 
آله وصسحابعه ومن اهتدی بہدیه إلى يوم الدين . 
أما بعد . 
فمواصلة من « دار الصحابة للتراث ‏ فى نشر كتب التراث س 
حتى نلحق بذلك الركب البارك على عهد سافنا الصالم - تقدم الدار 
لقرائها كتاب ر الجيش والكمين لقعال من كفر عامة المسلمين ) » وهو 
کتاب فريد من نوعه » يعرض للحائر دلیل إلرشاد والسكينة . 
وما أحرانا فى هذا الزمن الملىء بالفتن والتقليات أن نہتدى إلى مصياح 
نستنیر به ف طظلمات دربنا الطويل » والكتاب یعرض قاری ء مسائل فقهية 
هامة وجليلة »> طالا أرقت العلماء والباحثين » وهي من أحطر قضايا 
العصر » وهى تكفير العوام من المسلمين . أو بالأحرى قضية إيمان المقلد › 
وما آثیر حوها من شبات وتحلیل .. 
وقد عرض لا الولف القضية فف اسلوب منطقی سهل موق بالادلة 
والبرأهين . 
ففى هذا الكتاب يجيب المصتف - رجه الله - على هذه الأشعلة : 


- هلل إهان القلد ف العقائد ولا يعرف الدلائل والبرأهين وينطق 
بالٽهاد تن لا كار صحيح أم هو افر وإعأنه قاسد ؟! > رمل تح 
إمامته وشهأدته َم 1 

- وهل يطلب من عام المسلمين الذين لا قابلية فيم معرفة الدليل 
والبرهان أم لا ؟ 

م اجا ~~ وجه أله ~- عل شه الاشعلة موط ها ار مضهوم 
التقليد فقال : هو اعتقاد جازم تابع قول غير معصوم › وأشار إلى اختلاف 
الغلماء فى هذه السألة وحصر الاحتلاف ف ثلائة أقوال : 

3( أن القلد مومن غير عاصيی 

(۲) آث القلد مؤمن عاصى . 

. أن المقلد كافر‎ )٣( 

فما عن القول ار فقد حح هذا القول القاضى أبو الوليد بن 
الرأى الامام الغرالى » والقشيرى > والمقترح » والعز بن عبدالسلام » 
وغيرهم » ودليلهم على ذلك : اكتفاق ي بالنطق بالشهادتين ممن دحل 
ف الإسلام على عهده - عليه السلام - وأكثرهم غير عارفين بالمسائل 
الكلامية ومع ذلك فقد حكم بإسلامهم > وكذلك لم ينقل عن أحي من 
الصحابة أنه ألزم أحداً من العوام النظر والاستدلال » ولم يفرق الصسحابة بين 

من آمن عن برهان او عن غيره 4 

وأما عن القول الثاني : فقد قيل إن مذهب اجه : القول 
پو جوب التظر وعدم ألا كتقاع بالتقليد لذا فقد قل 4 الد أنه مون 
عاص بترك النظر والاستدلال إن كانت فيه قابلية لفهم ذلك › ولا يلزم 


من يجاب العظر » وإنكار التقليد تكفير من لم ينظر » بل غاية أمره 
أن يكون عاصيا بترلك هذا الواجب . 

أا عن القول الفالث : ققد جاب بأنه لین کل واجب إن زر 
صاحبه يكفر » ولذا قيل فى الصلاة التى أجمع .المسلمون على وجوببا › 
والخطاب بہا إذا ترکت قتل تاركها حدًا لا كفرًا عند الجمهور فما بالك 
فى مسألة ختلف فما بالأصالة فقد احتلف ف وجوب النظر إبتداء . 

ثم استدل = رجه الله - على هذه السألة بمسألة أخحرى وهى عدم 
تكفير انجسمة أو المشبهة حيث أن الواجب موهم إنما هو الاحتراز 
من التكفير لان استباحة دماء المسلمين الموحدين حطر عظى > والخطاً 
فى ترك آلف كافر أهون من الخطاً ف سفك محجمة من دم مسلم واحد . 
فالصواب ترك إكفارهم » والإعرإاض عن الحكم عليهم بالخسران » وإجراء 
احکام الاسلام عایہم ف قصب اصھم وموارشتہم 4 وما کحم ب ودیاتہم 
والصلااة عليم › ودفنہم فی مقابر إلسلمين فذلك إن لم يرجعوا لذلك 
القولى الصادر منم ؛ فان رجعواً إليه > فإئه يغلظ عليہم بالأدب وشدید 
الزرجر وامجر حتى يرجعوأ عن بدعتهم . 

٠‏ فإذا كنا لا حكم على هؤلاء المشبة أو امجحسمة بالكفر فكيف 
يصح لنا آن نصرح بتکفیر من لیس فی معتقداته ما ف معتقدات هوا . 

ثم جيب المصنف أخيرا على سؤال أخير وهو : 

هل العوام مقلدون ؟ 

أشار المصنف إلى قول ابن حجر حيث يقول بأن الدليل الجملل 
مغروز فى جبلة كل موفق وف طبيعته ٠»‏ وأهم غير مقلدين لأحد من ذلك 
القدر » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ل فأقم وجهك للدين حبيفا 


فطرة الله التى فطر الناس عليها ‏ » وحديث الرسول عر : « كل مولود 
ولد ع الشطرة ۾ وقال : وهلا دلیل عفی رفح فع المألة م أصلها . 
تم ذهب ¬ رجه اله - إل آنه یکیفی منم بالدایل ا جل دون 
الخوض مہم فى الدليل التفصيلى فى كل مسألة » فلا يصح إذا اکم 
عليہم بالتضليل لعدم البرهان والدليل »> ومن كفرهم فهو الكافر . 
اولان .. أتركك خی ا هذا الكتاب من 


وأخر دعوانا بتوفیق ربا أن امد لله الذي و حده علا . 


التعريف باصنف : 
هو : أيو عبد الله محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أف ججعة 
مر ىء > و حدث جلیل . د کره صاحب معم ألو فين 
وقال : توف بفاس ( ٩۹۲۹‏ ه~ ٠١۲۳‏ م ) »ولم يذكر سنة ولادته ~ 
وله جزء جمح فيه مرویاته ٩‏ . 
وقأل صاصب معجم اعلام احرائر ج : وله کتأاب ( تقد 
على موارد الظمان » عخطوط فى جزء واحد ضمن كتاب اللا الفريدة 
رقم ( ۲۹۴۳ ) فى الزرانة التيمورية . 
نسبة الخطوطة للمؤلف : 
أعتمدنا ق طبع هذه الخطوطة على التسخة الموجودة ف دار 
الکتب المصرية تحت رمر ( 44١‏ ) مجاميع . وبرقم ميکروفيلمی : 
١١1۲۸ (‏ ) واعتمدنا ف نسب هذه أخطوطة للمصنضف المد كور 
من لاال الر جوع ا د معجم أعلام اخرائر و لعادل وض > واسم 
اخطوط عنده « الجيش الكمين ف الكر على من يكقر عوام المسلمين » 
وكذلك كتاب « معجم المؤلفين » لرضا كحالة . واسم الخطوط عنده 
« الجبين الكمين ف الرد على من يكفر عوام المسلمين » . 
المصادر والمرأجع : 
معجم الوؤلفين لرضا كحالة زر ء٠أرإ۷‏ ) . 
معجم اعلام اراثر عادل نویپض رز ۷۹ ) . 
فهر س الفهارس ر ۳۹٤/۲‏ ) . 
تیل الابپاج : 1۲۹ . 
فهرس التيمورية ( ۱۸۷/١‏ ) . 
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مقدمة عن الموضوع : 
لا شك أن عقد الاسلام يثبت بالنطق بالشهادتين » ونقل غير 
واحد الإجماع على ذلك » ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر 
أمور الشريعة ویعاقب عل تقصیرہ فی شیء مہا کا حددته الشريعة › 
واش شترا عطي اہ ر ی ی ا ا 
و ال ر ا فان كار مل ال وع ى عمال القلر وليت 
من أعمال الجوارح ولا سبيل لحم لتحقيقها » ثم إن أعمال الدنيا مترتبة 
على الظواهر » والله عز وجل أعلم بالسرائر والدليل على ذلك من السنة 
المطهرة ما جاء عن الرسول عي أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله > فإذا قالوها 
عصموا می دماءهم وأمواهم إلا : 2 بحقها » وحسابہم على الله ٠‏ . 
7 رواه الببخارى ومسلم وأ بو داود والترمذدی ] 
و كذلك لا پبغی أن نحكم على إنسان بالكفر لكونه صدر منه 
حلة من خلال الكفر . يقول ابن الق رحه الله : 
« لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان بالعبد ن يسمى مؤمنا » 
ون کان ما قام به مانا > ولا من قيام شعبة من ت ب الکفر به ان 
کافرا ون کان ما قام به کفرا » کا آنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء 
العلم به أن يسمى عالا ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن 
یسمی فقیہا ولا طبیبا . | .د 
من أجل ذلك وردت الأحاديث البوية الشريفة ف الترهيب 
من تكفضر عامة المسلمين . 


يقول النبى عه : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدها » 
[ رواه البخاری ومسلم ] 
وف رواية أحرى : ٠‏ إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدها ( 


3 الببخأرى ومسلم ] 
وف رواية ثالغة : ۽ آها امریء قال لأحیه : یا کافر فقد باء با 
أحدها إن کات کچ قال وإلا رجعت إِليه 4 7[ رواه مسلم ] 


« إذا قال ذلك مسلم لمسلم » فهذا على وجهين : 

إن راد أن الدين الذى يعتقده كفرّ كمَرَّ بذلك » وإن أراد أنه كافر 
فى الياطن ولكنه يظهر الإيان نفاقا لم يكفر » وإن لم يرد شيغا نم يكفر . 
لأن ظاهره آنه رماه ا لا یعلم فى تفسه مله » | . ھ 

وقال الحافظ ابن حجر : و والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 
كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له » وإن لم يكن رجعت 
للقائل معرة ذلك القول وإته . قال : وهو من أعدل الأجوبة ۾ أ.ه 

وروی مسلم بسنده عن النبی عي أنه قال : « .... ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله » وليس كذلك إلا حار عليه ۾ . 

قال الحافظ : « والتحقيق أن الحديث سيق لرجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأخحيه المسلم ء وقيل معناه : رجعت عليه نقيصته لأخحيه 


و معصية تكفيره » أ ھ 


وتعليق الإمام النووى - رحه الله تعالى - على هذه الأحاديث 
يوضح ويو كد ما سبق من أقوال الأئمة يقول : و احتلف ف تأويل هذا 


١ 


الرجو ع فقيل : رجع إليه الكفر إن كان مستحلا » وهذاأ بعيد من سياق 
احبر » وقيل حمول على الخوارج لانہم يكفرون المؤمنين ۲ | .هھ 
قال أيافظ : و کد حر ج ابو داي د عن اى ألذرداء لست جل 
رفعه : « إن العبد إذا لعن شيا صعدت اللعبة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونها ثم عبط إلى الأرض فأخذ نة ويسرة فإن لم تجد مساغاً 
رجعت إلى الذى لعن » فان كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها ©١‏ ' 
ويشدد الامام الش و كان -- رجه الله - على من يكقر أهل القبلة 
فيقول : « إن الحم على الرجل المسلم جخروجه من دين الإسلام ودخوله 
او فسح من شس اپار .۔۔ آظش 
فأين من يتجراً على تكفير المسلمين من قول الى علي : 
« سباب السلم فسوق وقتاله كفر ) 7 روأه البخاری ومسلم ] 
وقوله یله : « ومن رمی مؤمناً بکفر فهو کقتله » 
[ رواه البخاری ] 
وآين هو من قوله ي : « كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه » وقوله : « السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا جخذله ‏ 
[ رواه مسلم ] 
فكل هذه الأحاديث تبين حرمة المسلم على أخيه المسلم وحقوقه 
عليه قال القرطبى ف تفسيره لسورة الحجرات : 
9 ... ولیس قوله أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون ‏ 
٦‏ الحجرات : ۲ 


م) سین ای داود ر ۲۲٣/5‏ ) . 


ا 


مو جب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم > فما آن الكافر لا يكون 
مؤمنا إلا باحتياره الإعان على الكفر > كذلك لا يكون المؤمن كافرا 
من حيث لا يقصد الكفر ولا مختاره بالإجهاع » .١‏ « 


أنواع الكفر : 
الكفر نوعان : كفر أكبر ء وكفر أصغر . 
الكفر الأكبر : وهو | الذى يخرج صاحبه من الاسلام وهو الكفر 
الاعتقادى وأنواعه كثيرة منبا : 
س کقر القکذیب : وهو تکذیب القرات او الحديث . ومنه قوله 
تعال : ل أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ‏ [ البقرة: ۸١‏ ] 
- كفر الاباء والاستكبار مع التصديق » ككفر إبليس ومته قوله 
تعال : ل[ فسجدوا إلا إبليس أى واستكبر وكان من الكافرين 4 
3 البقرة : ٣٤‏ ] 
كفر الظن وإالشلك بيوم القيامة أو إنكاره وعدم التصديق به . 
كفر الإعراض : وهو الإعراض عن مطالب الإسلام غير مؤمن 


بها والدليل قوله تعالى : مل والدين كفروا عما أنذروا مُعرضون ) 
7 الأحقاف iT?‏ 


والأعمال . | 

س كفر الجحود : وضو الذى ينكر شيعا معلوماً من الدين مئل 
أ ركان الاإسلام أو الإعان » كالذى يترك الصلاة غير معتقد وجوبها فهو 
کافر مرت عن الا سللام 


وأّما الكفر الأصغر : فهو الذى لا خر ج صاحبه من الاسلام 
مغل : - كفر النعمة . - الكفر العملى : وهو كل معصية أطلق عليما 
الشار ع اسم الكفر مع بقاء اسم الاهان على فاعله مغل قوله عر : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر > . 

- الحا بغير ما أنزل الله » وهو معترف بجحكم الله قال أبن 
عباس : من قر به فهو ظالم فاسق - وقال عطاء : كفر دون كفر . 
معى يطلق لفظ التكفير : 

يقول الإمام الطحاوى فى عقيدته : « ولا نكفر أحداً من أهل 
القبدة بذنب ما لم يستحله .. { 

قال الشارح : 

و واعلم رمك الل وإیانا - أن باب التكفير وعدم التكفير بأ 
عطإمت الفتنة وألحندة فيه > و كر فيه الافتراق وتشتت فيه ا 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ... فطائفة تقول : لا نكفر من 
تة أا فس كق نتيا سام مم العلى بان ف أعل التية افتي 
الذين فيم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع »› 
وفيتم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم بتظاهرون 
بالشهادتين » وأيضا : فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجيات الظاهرة التواترة وإلحرمات الظاهرة التواترة » ونحو ذلك > فأنه 
يستتاب فان تاب وإلا قتل کافراً مرتدا . 


وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا 
بذنب بل يقال : لا نكفر بكل ذنب )ا تفعله النوارج › وفرق بين النفى 
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العام ونفي العموم » والواجب إما هو نفى العموم مناقضة لقول الخوارج 
الذين يكفرون بكل ذتب . !.ه 

وأما عن مسألة مرتكب الكبيرة فان أهل السدة متفقون كلهم 
على أن مرتكب الكييرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية ا قالت 
الخوارج . إذ لو كفر كفرا يبقل عن اللة لكان مرتدا يقتل على كل 
حال » ولا يقبل عفو ول القصاص » ولا تجرى الحدود ف الزنا والسرقة 
و شر ني إالخمر » و هذا اقول معلوم بسلا نه و فساده بالضرورة من دين 


اللإسلام . 
إذا كان هذا الأمر بالنسبة لمرتكب إلكبيرة فكيف الخال إذاً بالنسبة 
للمقلد ؟ ذلك إلذى یلد غیره ف أندين دو لي مناقشة أدلة أو بحث 
أو تمحيصس . 


وأحيلك خی القاریء لل هذا الكتاب لتقعطف مته أطيب الثار 
وحتى يطمعن قلبك ف هذه المسألة .. 

. والله أسأل أن ينفع بهذا اسل ون بجی من ميزان بحسناتنا يوم ان 
نلقاه عز وجل . 

والحمد لله الذى بنعمه تتم الصأات . 


تم العحقيق ععرفة الدار 


2 


٦ 


غمللى فى الكساب : 


لقد حاولت أن 'أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون فى حلة بهية »› 
وصورة زاهية » وهذا بجهدى القاصر » المقل »> وسلكت فى صنيعى هذا 
ما یل : ۰ 

| -“ قمت بترقے الآيات القرآنية الراردة وعزوها إلى سورها ف القرآن . 

۴ س قمت بتخر م الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيه » مع ذكر درجة 
الحديث فى بعض الاحيان . 

۲ -- ترجت لبعض الأعلام الرارد ذكرهم ف الكتاب . 

٤‏ عزوت الاثار التى وجدت ف الكتاب إلى مواطن وجودها ف المراجح 
وألمصادر الالحرى . 

ه - وضعت العناوين الداخحلية وجعلتا بين معكفين . 

٦‏ - قدمت للكتاب مقدمة عن منهج المؤلف ف الكتاب وسند الخطوط 
ونسبته له , 


وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


[م “١‏ الجيش والكمن ] 


سم الله الرحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 
صل الله على سيدنا مد 


يقول عبید الله : محمد شقرون بن امد بن بوجمعة ثم المورافى0 لطض الله 
به المد لله رافع الحق ومعليه ومذل الياطل وآهليه القائل بقول حادق : 
3 بل ذف بالْحَق على الباطل قَيْدمَعهُ فإذا هر زاق 4 والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصسحبه الذين أظهروا الدين وأزالوا عنه شبه اللحدين 
ولا حول ولا قول إلا بالله العلى العظم . 

الباعث على تأليف الرسالة “٣‏ 

آما بعد : فقد سألتى جاعة من إخحراتى المسلمين وجاعة كثيرة من عوام 
السلمين على مسألة إمان القلد فى العقايد ومن لا يعرف الدلائل والبرأهين ويتزه 
الله ورسوله وینطق بالشهادتین لا زائد هل إیانه صحيح إم هو كافر وإیانه 
فاسد ؟ وتم سؤالحم آرشدهم الله جوابکم فیمن یعرف الله ورسوله ويغرق بینہما 
ویعلم آن الله قد باق وآنه یی وییت ویغنی ویفقر ولا يعرف فى ذلك دلیل 
ولا برهان هل إيانه صحيح وليس هو كافر أم لا وهل تصح إمامته وشهادته 
آم لا ؟ ) 
وهم غير قادرين عليه ولا على التعبير عنه أم لا يطلب منہم ذلك ويكتفى مم 
باليسير فى ذلك بأن بعض الطلبة كر عامة المسلمين بعدم معرفتهم لذلاف وأراد 

رہ کنا بالأصل والصواب 1 الوھرایی ] کا شت فی ترجمعہ . 


. ١۸ سورة الأنبياء :+ الآية‎ )١( 


¥ 


استباحة أموالهم وفساد أنكحهم وغير ذلك ما يشا عن القكفير بزعمه هل 
يصح قوله آم لا جوابكم والسلام . 


وطليوا منى وفقهم الله صر الجواب وإظهار الصواب وبيان المسألة لأولى 


ويتعرض فى علم التوحيد للتدريس والفتوى » وييز برعمه بين الصرغ 
والنجوی ¢ EA‏ اڏه هن یتنج مسين وألا ساام وتشر دين مو اتا حا 
عليه الصلاة والسلام» أذّاه علمه إلى الحكم بتكفرهم المؤدى إلى ما ظهر 
ق السؤال من تقريرهم ظتا منه أن كل ناطق له أتباع ».ون احق ليس له ناصر 
ولا داع فحين علمت أنه شاع فى ذلك فعله) وما انى إليه تحصيله» واشتہرت 
الجواب عن هذا السؤال ء موضحا إن شاء الله بأحسن مقال بقل نصوص الأئمة 
هر یسا( ') أدفع هذه الشببة وزواهاء متيرا من القوة و اول و مستعينا بذ 
الحزة والطول وسميت هذا الجواب بايش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين 
وها إن قول بای أصولى و الله سبەحانه المبلغ للمأمول 

مسالة إعان اقرلں () ق العقائد مشهورة انف ید کک سو ٠(2‏ 
من الطلبة وقائز ° . 

(۲) هکذا بالأصل ولعلها [فعيله] . 

() کذا بالاصل ولعلھا 3 عالٰھا ٣‏ ای اماکہا . 

ډ٤)‏ القند : هو ذلزف الرجل الذى يتبع إماماً فى عقيدته اتباعاً عضا دون سناقشة 
أو تحلیل أو بالأحری یقلده تقلید! آعمی > وهو نما تدین بدین آباثه وقراپته وأهل پلده» 
ولیس نله وراع ذلك حجة ياوى إلا . 

)٥(‏ السوقة : الرعية » وأوساط الناس ء وتطلق على الواحد وغيره » تقول : هر 
سوفة » وهم سوقة 3 المعجم الوسيط X٦4١‏ - سوق † . 

() أى عالم بالأدلة والفقهيات » ومتكلم ف المسائل الفلسفية » وهو بخلاف القند ٠‏ 


۸ 


القول الأول 
3 المقلد مؤمن غير عاصى ] 
[ فمن الأقوال المنصوصة فى ذلك أن المقلد مؤمن غير عاص وإن كان تقليده 
عاريا عن الدليل والبرهان » وقد رجح هذا القول القاضى أبو الوليد بن 
وشد : وزاد أن النظر والاستدلال مستحب لا وإجب ومال إليه حجة الأسلام 
أو حامد الغرا © > والشيخ الول بائله سیدی ایو عبد الله ہن اى جمرة › 
والامام اقش ى( ©١‏ و نقله المقتر س( ١‏ وعز الدين بن عبد الا<م 2 ٤‏ ۾ سیف 


(۷) اہن رشد : هو حمد بن امد بن رشد » أبو الوليد : قاضى اللحماعة بقرطبة 
من أعيان الالكية » وهو جد ابن رشد الفيلسوف العروف له تآليف ما : « الفتاوى » 
و + ختصر شرح معافى الاآثار للطحاوي » » و ٠‏ احتصار المبسوطة » ر الأعلام / الز ركلى 
. 

(۸) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى »> حجة الاسلام »> فيلسوف 
متصوف ( ٤٥١‏ هھ“ ٠۵‏ د) رحل إل نیساأبوز > ثم إلى بغداد » فألحجاز » قبلاد الشام > 
قمر ¿ نه : و إحياء علوم الدين > و و مهافت الفلاسفة ۽ و ء الاقتصاد ف الاعدقاأد ۽ 
وکسب کثیرة بلغت نحو معتی مصنف . ر الأعلام ۲۲/۷ ) . 

)٩(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الك » فقيه مالك من آعيان الأندلس توف سنة 
۹ه هھ من كتبه : ٠‏ نتائج الأبكار ومناهمج النظار فى معانى الآثار ؛ و « إقليد التقليد ۽ 
وغیرها . ر الأعلام ۳٠۹/۵‏ ) . 

)١ ٠(‏ هو زين الاسلام عبد الكريم بن وازن ين عيد الذلث بن طلحة التيسأبورى 
القشیړى » شيخ خراسان فى عصره زهداً وعلماً بالدين من كتبه : « التيسير ف التفسير + 
وو لطائف الاشارات » و + الرسالة القشيرية ۽ . 

)١١(‏ القترح هو مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين ء أبو القتح : فقيه شافعي 
مصرى برع فى أصرل الدين » والخلاف ‏ تفقه بالاسكندريةء» وول التدريس بها فى مدرسة 
السلفى » وتوجه إلى مكة » له تصانيف ما : « شرح القترح ف المصطلح + للبروى ء 
ومن کتبه : « شرح الإرشاد فى أصول الدین » . ر الأعلام ۲١۹/۷‏ ) . 

(1۲) هو عبد العرير بن عبد السلام بن اخسن السلمى الدمشقى عرز الدين اللقب 
بس لان ألعلاأء + فقيه شافعی : بلغ رتية آلا عاد »۽ زار بخداد 4٩4د‏ هء وزار مر فولاه 
صاحبها الصاح نجم الدين أيوب القضاء » والحطاية » ثم اعترل ولزم بيته » وتوف بالقاهرة 
٠۰‏ هھ وله كتب مها + 3 العفسير الكبير ٤‏ وغيره ر الأعلام ۲٠/٤‏ ) . 


٩ 


الدین الآمدى ١٠‏ »> وصححه ورجحه واحتاره الإمام القرطبى ٠"‏ ف الهم 
فى شرح مسلم » وإلى هؤلاء الأئمة أشار الشيخ سيدى أحمد بن عبد الل 
الحرائری ۶ ف قصيدة حيث قال ف التقليد : وقيل يكفر » وبحض الدأاس رجحه 
وا تچوا له کی کج اکشیر 3 مذ كورة ف کشي متقف ەی متنا ومتاحر هی ۱) 
فلا نطول بسرد ججیعها لکن نشیر إلى بعضها إن شاء الله تعال فنا : | کتفاژه 
اي بالنطق بالشهاد تن تمن دحل ف الإسلام على عَهده عليه السلام وأكارهم غير 
عأرفين بالمسائل الكلامية ومع ذلك غقد -حكم عليه السلام بإسلامهم ولم يرو لتا 
عنه آنه ارم أحداً تعلم الجوهر والعرض (۸) ولا تعلم الأدلة والبرأهين مع قدرشه 
ا ik bs‏ ا ا ا 

مه على تبليغ ذلك » وسهولة تعبيره بجوامع وح : »۽ وحصوله 
للمتعلمين بسهولة ببر كته عي بل قال عليه السلام مع هذا كله « أمرت أن أقاتل 
AE‏ 

(۳) الأمدى : هو على بن محمد بن سال التغلبى بو اخسن سيف الدين الآمدي : 
اصول يأ حث »۽ تعلم في بغداد ۽ والشام, ‏ واتتقل إل القاهرة.: فدرس فيپا ۽ واشستپر > 
وحسده بعض الفقهاء ۽ خنسیوه إن ساد العقيدة والتعطيل » فخر ج إلى اة مسىتخفيا ۽ ثم 
إل دمشق »۽ وتوف ا سنة ١‏ هھ له و عشرين مصنفا ما : و« الإاحكام فق أصول 
الأحكام ٠‏ » وخعصره ١‏ متهى السول » و « دقائق اللقائق » و « لباب الألباب + . 

ر الأعلام ٣٣٣٢/٤‏ ) 

)١٤(‏ القرطبى : هو آحمد ين عمر بن إبراهم ء أبو العباس الأنصارى القرطى : فقيه 
مالکی من رجال الديث كان مدرساً بالإسكندرية وتوف جا ومولده بقرطبة من تبه 
البخارى ) و لإ حمر الصحيحين ) , . ر الأعلام ١۸٠/١‏ ) 

)١٥(‏ ہو امد ہن عید ال الجزاثری الزوأوی : فاضل ٠‏ مالكى » من قبيلة زواوة 
کات إقاععه پا یراٹر له اللامية فى علم الكلام »> تسمى و الجرائرية ف العقائد الإايانية ۽ 
شرحها الامام السنوسى ز الأعلام ١ر٠٠١‏ ) 

[ .  . ] کذا بالاصل ولعلھا 1 متأخرہم‎ )١١( 

(۷) الجوهر : أصل الثىء وهو ما يقوم بنضسه أو ذاته كالأحلاق فى الإنسان » 
وأستشهد الصنضف باخوحر والعرض كناية عن الشتخل بعلم النطق . 

(۸) العرض : آى شيء جانبی انوي لا يقوم بذانه بل يقوم بغیره »> وهو 
ف الإانسان كاللون » والطرل »› والقصر إلى غير ذلك من الأشياء المالبية . 
¥ 


الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأمواحم 
وحسایہم على الله :"' آی ف آمور سرائرهم . 


وكذا الصحابة رضوان الله علييم لم ينقل عن حي منم آنه لزم أحداً من 
العوام النظر والاستدلال مع اعتقادنا أم عالمون بذلك قادرون على نصبه › 
والتعيير به للناس » وتبليعه هم »> وأكار عوام العرب وأجلافه ١"‏ ممن كان يبول 
فی المسجد '؟ وى عن تاذ الكلاب فلم يته وغير ذلك لم يکو نوا عالین بشىء 
من 3 ذلك ۳ الأدلة والبراهين »> ومع ذلك فقد حكموا بإسلامهم » وبصحة 
انهم » ولم يظن بالصحابة - رضى الله عنم - قصورا فى شىء من ذلك » وا 
سلكوا بالناس أيسر الأمور ف تلك السالك . 


›) ۹۳١/٣ ( > ) 1۰۹ » ۱۳/۱ ( حديث محیح : احرجه البخاری‎ )۱۹( 
(Fo oT FY] mleEڵNl‎ / ag CA <11 C14) e CoA) 
٤] ۷١ ۷۰ [ ع ؛ والدسای / جهاد () > ترم () واس مأاجه‎ ۳۳٣۱ [ والترمذی‎ 
(Ts o Toefl) COFYY e TILEY) c(EA «F1 <14 وأحمد رز راا‎ 
(Eo J 

(۲۰) أجلاف : مفردها جلف آى الك الغليظ الجاق ويقال للأمق جلف . 

المعجم الوسیط ۱۳۰/۹ ~ جلف ) 

)۲١(‏ يشير المصنف هنا إلى ديت الأعراى إلذى قام فيال فى المسجد » فرجره 
الصحابة ققال رسول الله عه : ٠‏ دعوه » وشريقوا على بوله جلا من ماع س أو نوا 
من مام - فإغا يعم ميسرين »> ولم بعثوا معسترين ٤‏ وهو حديث صحيح اأحرجه الستة 
البخاری ( ۳۲۲/۱ › ۳۲۳ ¬ فح ) ج ( ۲۱۹ ۲ ۲۲۰ ) +e‏ ومسلم ر ۲۳۹/۱ ۲۴۷۰ ) 
ج ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ وأو داود ( ۲۹8/۱ ) مح ۰۳۸۰ والترمدی مح ۱٤۷‏ + والتسا 
ح ۵٩‏ » وانن ماجه م ٥۲۹‏ ورواه آحمد فی مسنده ( ٤1/٩ ~~ ۳٤۸/8‏ ۰ ۵۲ ۳۰۲۰ 
(ETE F4‏ 


() كذا بالأصل والصواب [ تلك ] . 


۲۹ 


قال الإمام القرطبى ~ رضى الله عنه - [ لم يعرفوا إ"“ يعنى الصحابة 
بين من آمن عن برهان أو عن غيره ولم يأمروا أجلاف العرب برديد النظر 


وتعاشوا عن إطلاق الكفر على أحي منم » بل “وهم المؤمنين والمسلمين › 
وأجروا عليم أحكام الإعان والإسلام » ولأن البراهين التى جردها المتكلمون 
ورتبہا ا لجدليونت إا أحدثها امتا حرون ٤‏ و خض ف شيء ن ذلك السلف 
7 المساحون إ7 فمن الحال والذيان أن يشترط ف صحة الايان ما لم يكن 
معروفا » ولا معمولا به لأهل ذلك الر ماك ؛ وهي اشد فهما عن الله تعأن ۽ 
وأخذاً عن رسول الله » وتبليغا لشريعته وبيانا لسنته وطريقته انى كلام القرطبى 


ر “جد ابل ۔ 


قال ابن الفاكهافي"" بعد نقله له وهذا لا يشك فيه [مصنف ۲" 
ولا يتوقف فيه إلا مكابر متعسف فسأل ر إليه ٣‏ التوفيق وإداية إلى أقوم 
طریق انتهى . 


وهو معنى قول شيخ شيولحنا الامام المفتى الأشهر القرىء سيدى أحمد بن 
زگریا ف عقیدته فی ذلك حیث قال رحه الله تسل : 


(«) كتا بالأصل ولعل الصواب : [ لم يفرقوا ] . 
(««م) كذا بالأصل ولعلها [ الحأحرون ] . 
(۲) هو عمر بن عل بن سام بن صدقة اللخمى الأسكندرى تاج الدين الفا كهالى 
عال باحو زار دمشق سنة ۷۳١١‏ ه وأجتمع به ابن کر له کب ما (الاشارة ) 
فى الحو » و ( انج الميين ) فى شرح الأربعين النووية - ر ورياض الأفهام ف شرح عمدة 
الأحكام ) فى الحديث و ر الغاية القصوى فى الكلام على ايأت التقوى ) توق سنة ۷٣١٤‏ ه 
ر الأعلام ajo‏ ( . 
)٣۳(‏ کیا بالأصل ولعلها : منص ] . 
(م) كذا بالأصل ولعلها [ الله ] . 


۲ 


7 وجوب النظر بدعة ] 


ج 

ول يرد بجت به عن السلف مع العوام حف وبذاك يعرف 

فهو إا بدعة فى الدين لغيرها يلزم بالعسيين 
قلت وأجيب به عن هذا كله من أن أكتفاءه عليه السلام منم بذلك إغا 
هو بالنسبة إلى الأحكام الظاهرة » وإجرائه على الظواهر لا ف ما[ ينجى ] 
من الخلود فى إلتار مع الكفرة فهو واجب فيه ما فيه إن أنصف وات" الله 
وحفظ جوزة ‏ نبیه وسیده ومولاه إذ حاصل هذا -- وهلا الجواب الذى [ ره ' 
أقابله ]")- أنه هو الصواب إنه عل رضى ببقاء كثير من أمته ف النار ولم يأحذ 
حجزهم عنہا بل رط منہم مما ينجييم من القتل وأحذ الال فى هذه الدار إذ قد 
وافق هذا اجيب على آنه عليه السلام لم يلزمهم شيعا ما يرى هوإلرامهم إياه 
ينجيهم به هو من الخلود مع الكغرة ف التار ويأخحذ هو جرهم عنها قصار بهذا 
أشفق على أمته عليه السلام منه عليهم إذ قد جعله عايه السلام عالاً بأن جرد النطق 
بالشهادتين [ لا ينج ]“ ثم إنه مع ذلك اكتفى عليه السلام منم 1 بذللك “٣‏ 
الأمور ف الدنيا لا غير » ولم يعلمهم ما ينجيهم فى الآخحرة مع أن أمرها أهم » 
ولا ألرمهم إياه ؛ ولا ابتدأهم » ولو قبل سؤامم إذ يصير ذلك على هذا 
من الأحكام التى يشرعها - عليه السلام - لأمته لينجييم بسببها من النار إذمده 
عليه الصتلاة والسلام يعلقى مل ذلك من الأحكام وتأحير البيان عن وقت الاجة 


(4) كذا بالأصل ولعلها : [ واتقى ] . 

. ) ورد فى هامش اخطوطة ر الجوزة : الناحية‎ )٠١( 
۲ کا بالأصل ولعلها : [ آرأه وأقبله‎ ۷ 

() كذا بالأصل ولعلها : [ لا يسجی ] . 

(سم كذا يالأصل ولسلها : 7 بعلك ع . 


۳ 


متدع جا هو مقرر ف أصول الفقه"") ولا جائر أن يكون عليه السلام غير عام 
جا علم هذا اجيب من أن جرد النطى غير كاف فى الأاحرة ولذلك ترك عليه 
السلام إلرام الزائد عليه من النظر لأنّا نقول إن كان جرد النطق غير كاف ف 
الآحرة )ا ذكرتم لزم ما تقدم ف حقه عليه السلام طرف عناية لسکوته عليه 
السلام عن مسألة تؤدی إلى ما لا يرضاه لأحد من أمته وهو دحوم النار . 

قال القاضی أبو الفضل عياض" فى شفائه فى تفسير قوله تعالى : 
لىتۇف بعك رَبك قترضی 4 لا برضی رسول الله عو آن دحل 
إحد من مته التار انى . 

وإن کان جرد النطى كايا > ولا يلرم الزائد عليه وهو إذاً كاف ف الدنيا 
والآحرة ولذلاك ترك عليه السام إلرام الزائد عليه > ولو كان هذا الزائد لازما 
لأجل الآحرة لبيده ولا وسعه ذلك فى حق الحوام » ولا وسع الله م يسعه وما وسح 
رسول الله ي وأصحابه فصح إذاً احتياجهم هذا القول ما ذكروا وإن ذلك كاف 
دنا واحری عتده عليه السلام وعند أصحابه بعده والله الو فق للصواب . 


(TY)‏ قال الامام ابن تيمية - رمه الله : « فأما التغريق بين نوع وتسميته مسال 
الأصول »› وبين أحر وتسميته مسائل الفروع » فهذا القرق ليس له أصل لا عن الصحابة ؛ 
ولا عن التايعين لحم بإحسات - ولا أقمة المسلمين - » وإنغا هو مأخوذ عن العترلة وأمثاهم 
من أهل البد ع وعنہم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتيبم »> وهو تفريق متناقض ٠‏ !. د 
3 جمو ع الفتاوی ( ۳٤/۲۳‏ ) ] 


(۲۸) هو عیاض بن موی بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتى آبو الفضل »> عانم 
المغرب وإمام آهل الحديث فى وقته ء ولى قضاء سبعة ثم قضاء غرناطة وتوف مسموما بمراكش 
سدة ٤٤٤‏ ھ جه پپودئ ومن تصاليفه ١‏ الشفا بتعربف حقرق المصطفى ١‏ .و ٩‏ ترتسب 
المدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعلام مذهب الإمام مالك » ر الأعلام ۹۹/١‏ ) . 

(۲۹) سورة الضحى : الاية ه 

زم كذا وقعت الحملة بالمنسوحة ولا أرى فا وجهاً. 


& 


ولهدا قال الامام أبو حامد الغزالى رجه الله لا تحرك عقائد العوام وير كون 
على ما هم عليه يعنى لأن السنة مضت بعدم الببحث على الضماثر وزغا تكشف 
ف الاخرة يوم قبلى السرائر وإغا يجب محث العلم لمن سأله إن كان ألا لا من 
أعرض عنه أو لم يكن بالحجة انتهى . 

1 تغيير المنكر ] 

قال السيد الإمام الحجة الموضح للطلاب انحجة سيدى مد ا لستوس (") 

> رض الله عنه - يعنى والله أعلم ما لم يظهر المنكر فى عقائدهم كرماننا هذا 
فيجب تغيره ولكن بالتلطض واحاولة ف تعليمهم إياه بجا تسعة عقوم وقد جعل 
الله تعالى فى الألفاط سعة » والآدلة سعة فكل مخاطب على قدر فهمه وال المستعان 
انتہی . 
. وسبب نزول السورة جا يذكر القاضى عياض أنه « قيل : كان ترك النبى تل قيام الليل 
لعذر تزل به کلمت امراة فی ذل کلام ٭ » ویژید هذا ما رواه آلپیخاری : و اأشتکی 
رسول الله ع فلم يشم ليلتين أو ثلاتاً » فقالت له امرأة إنى لأرجو أن يكون شيطائك قد 
تر كك ها رأبت من عدم قيامك » وروی مسلم نحوه . 

١‏ وقيل : بل تكلم به المشركون عند فعرة إالوحى غترلت السورة » والقاضى عياض 
يقصد بہذه العبارة أن المشر كين تكلموا ثل ذللف الكلام عند انقطا ع الوحى وعدم اتصاله 
.و ( القعرة ) من الفتور جمعنى القصور » ويدل عليه حديث مسلم والترمذى : « أبطاً جبريل 
عن النبى ية فقال المشركون : قد ودع عمد يلي غأنرل الله سبسانه وتعال : 
۾ ما ودعاث ربك وما قل ې . 

وعكن الجمع بين القولين بأنه ها فتر الوحى إتفق إذ ذاك أنه اشحكى فلم يقم فقالت 
المرأة ما قالت » وقال المشركون من الرجال ما قارا . |. م 

ر شرح الشفا / نور آلدین القاری ۱۹٥ - ۱۹٤/۱‏ ) 

(«) ای قطست ونصت . 

(۳۰) عمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسى أبو عبد الله : عانم تلمساف فى 
عصره » وصاخها توف سنة ۸٩٥‏ هھ له تاليف کكشرة منہا ف شرح صحیح الیحاری ۲ 
۾ ق عفيدة آمل ألتو جيك ۽ و #ام البرآهين ١‏ ويسمى العميدة الصغخرى › و ة العقيدة 
الوسطى » ر الأعلام Ya4jY‏ ¢ . 


0 


قلت وهذا التعلم إنغا يصح ممن بكون عالا ف نفسه عاأرفا بالتبليخ للعوام 
وأما من ليس بتقن ولا قادر على التبليغ هم فلا جل له الخوض ف شىء من ذلك 
معهم إذ لا يريدهم إلا شبهة لا يقدر على زوالا منم لقصوره . 

قال الإمام سيدى أجد بن زكريا فى ذلك ف عقيدته ال مذ كورة 

ولا يتبه من ل بتقن القواعد عن التعرض لذى القاصد 

تحريكه بطر الدليسل لقاصر يفضى إلى التطويل 

من أجل ذ! قد قيل يحرم النظر وإن مكلف عليه قد قدر 

ی 7 العوام والخوض ف الكلام ] 

فعلى ما اله الإمام الغرالى وغيره لا ينقب على قلوب العوام ولا ييحثون . 
على الأدلة والبراهين التغصيلية بتحربرها بالعبارات المصطلح عليما ودفع الشكوك 
الواردة فما ا فعله العكلمرت إذ تكليفه بذلك س تكليف ما لا يطاق بالسبة 
إليهم وريا داهم الخوض فى ذلك إل ضلال عظم بسیب شیہات تدحل عليم 
٠‏ لا يقدروت عليها بل على دفعها لعدم فطتتم » وقلة معرفتيم بوجوه إفسادها ۽ 
فیصیرون کراکب جر تکسرت سفینته »> فقد قلرت ځاته بسبب خوضه 
فى البحر بسفيئة مكسرة ولا سيما عند الموت والنانمة والعياذ بالله ومن لم مخض 
فی ذلك اليحر يل جزم با عنده من صحيح عقده فهو السام إن شاء الله تعالى وإلى 
معنی هذا كله قال الإمام الفاکهانی فى شرح الأربعين حديثا للنووى فرى 
العوام على الصحة والسلامة أسلم حم وما يطلب منم دليل جلى يوجب طمأثينة 
قلوبہم وهو يحصل بأیسر نظر ) قال أعراف : 
البعرة تدل على البعير وأثر اإلأقدام يدل على المسير فسماء ذات أيراج 
وأرض ذات فجاج افلا تدل عى اللطیت ؟ اہی 5 

يعني أن وجود البعرة يدل على وجود البعير الذى انفصلت عنه »> وان أثر 
الأقدام فى الأرض يدل عل أا فد سار فيا سائر > فإذا كان هذان دليلين على 
ما ذ کر فكيف لا تدل السماء ذإت الأبراجح رالأرض ذات الفجاج على وجود 
خالق للأّشياء لطيف فى صنعه خحبير بدقائقه يتصف بجميع صفات الكمال مزه 
عن جيع النقائص فظهر بهذا آنه يكتفى مهم بالدليل الجملى ٠ون‏ الخوض ممم 
فى الدليل التفصيلى فى كل مسألة . 


۲" 


وهذا آلف الإمام الغزالى رحه الله « إ جام العوام عن الغوض فى مسائل 
الکلام 4" قال ره الله تعال : 

وللناس فى هذا العلم غلو وإ[سراف فى أطراف فمن قائل أن الخوض فيه 
بدعة وحرام نقل ذلك عن مالك » والثافعى ۽ والإمام أحمد بن حنبل » وسفيان 
الثورى > وجميع أهل الحديث من السلف . 

ومن قاأئل أنه واجب على الكفاية يحمله من قأم به وقدر عليه . 


وهن قاٹل آله و أي عن الأعيان وآنه افضل الأعبال وأعلى القرباات ف 
ار ما ذکر رض الله عنه وهو کلام -حسن نفيس طويل فاينظر في عله . 


ما يطلب من العوام ] 

وقد نقل أبو الحسن القصار عن مالك خلاف ما نقله عنه الخرالى فاعلمة 
فله على هذ! فى السالة قولان وقد سهل ابن العربي" أمر العوام فی ذلك 
فى شرحه للموطاً وغيره وقال : إغا يطلب منم التوحيد باليسير وبأسهل دليل 
ما يقدرون عليه وقال : إن الله تعالى يرضى منم باليسير فعلى قوله هذا لا يصح 
الحکہ علیپم باأعضليل عدم إلبرهان والدليل وله فی تابه التو سط ف الاعتقاد 
ما يغالف هذا وقد نقله عنه سيدى عمد السنوسى فى شرحه لعقيدته الصغرى فل 
إذاً قولان ف المسالة. 


وقد حكى القاض أبو الوليد بن رشد رضى الله عنه بكفر من كفر العوام 
تحفيرهم ومن كفرهم فهو الكافر أنتهى . 


. وهو كتاب مطبوع ومحداول بين القرأء‎ )۳١( 

)۳( هو محمد بن عبد الله بن محمد العافری الاشییلی الالکی » أو بكرين العرلى : 
قاض » من حفاظ الحديث ولد فى إشبيليه ٤٩1۸‏ ه ورحل إلى المشرق > ويلع رتية الا جتهاد 
فی علوم إلدين توف ٥٤۳‏ ه من كتبه : د العواصم من القواصم + » « أحكام القرآن » 
و « القبس فى شرح موطاً أبن" أنس » و « المسائك على موطاً مالل ۽ وهو غيرآہن کر 
الصوفى الأعلام ۲۳۰/۹ ] 


¥ 


قال امام سيدى أحمد بن زكريا فى ذلك فى عقيدته المذكورة . 

قد حكم القاضى ابن رشد للعوام بكفر من كفرهم ف ذى القام 
ونقل الأستاذ أبو منصور الماتريدى"" : الإجماع على أن عوام المسلمين 

مؤمنون وأنهم بربمم عارفون ويعتى لاهم إذا قيل لأحدهم مثل من خلقك [وخلق] 
والدك أو أمك أو ها معا ؟ 

فإنه لابد أن يقول بل الله حلقنى کا خلقهما . 

وإذا قيل له من يفعل كذا أو من بى وييت » ومن يرفع ويضع ؟ 

فيقول الله تعالى هو إلذى أعطاه وهو الذى حكم بذلك » ولو شاء الل 
لعکس فتراه لا پدسب التائیر فی شیء من ذلك ن ظهر عل يده من سلطان 
أو قائد آو شيخ بل ينسبه ن هو مدسوب إليه حقيقة وهو الفاعل سبحانه وتعالى 
وقس على هذا كثير ما يصدر عنهم من مشل ذلك ف الغنى والفقر وسائر آنواع 
المسرات والمضرات لأن العيد إذا مسّه ضر وبلاء عرف عند ذلك مولاه سبحاته 
وتعالی نص على مثل هذا الإمام تاج الدین اين عطاء"؟ الله أفاض الله عليدا من 
بر کات( ) . 


(۳۳) حمد ين محمد بن محمود » أبو منصور الائريدى : من أثمة علماء الكلام . 
نسبته إلى ما تريد ر حلة بسمرقند ) سن كتبه ‏ التوحيد » و « أوهام المعترلة » و « الرد عل 
القرامطة » و ه تأويلات أهل السنة » و ۾ شرح الققه الأكبر » المحسوب للإمام أنى حنيغة 
مات بسمرقند سبة ۲۳۳ ه. ر كشف الظتون ٠۴١‏ ) - ر الأعلام 1۹/۷ . 

(ه) ما بين العكوخين اضفتاه . 

(E)‏ مد بن محمد بن عبد الكر أبر الفضل تاج الدين بن عطاء الله الاسكندرى ؛ 
معصوف شاذل من العلماء كان من أشد حصوم شيخ الإسلام ابن تيمية » له تصائيف مها : 
« الحكم المطائية » فى التصوف و ٠‏ تاج العروس + ف الوصايا والعظات توق بألقأهرة ستة 
۹ھ ر الأعلام ۲۲۲/۲ ) . 

)٠١(‏ هذه الجملة الدعائية من الأدعية الميتدعة التى لا تعلم أساساً ها عند أهلى السدة 
فلا جوز طلب الرحمة ء واليركة » وغير ذلك من الخلوق الذى لا لك من أمره شىء 
والأحری أن یقول : « آفاض اللہ علیہ و[یانا من برکاته ۲ ی من برکات الله . والله أعلم . 


۲A۸ 


قال فاعتقادهم فی توحيد الله تعالى وتنزیہه . 
7 مثال على صحة عقيدة العاصي ] 


وقد حکی ان فقیہین تکلما فی مثل عتتا هذه أعنى كون عقائد العوام 
صحيحة إو فاسدة واحتلفا فما بالصحة والفساد فقال القائل بالصحة لصاحيه 
تعالی فذهب به إلى سکران طافح » ملأ الشراب آشد ما یکون وجداه فی هذیان 
أقضم' " فخلو! به وقال له القائل بالصحة حرصاً منه على إظهار صحة قوله 
أكفر بالل أو اشع النبى أو نحو هذا ما قال له فرفع السكران عند ذلك إليه بصره 
وقال له اذهب ما بقی لى إلا هذه العين صحيحة يعنى عين الایمان رجا مع ما أا 
علیہ من عظم العاصی آردت ان تعمینی فیہا حاشا الله لا قول شيعا من ذلك 
اذهب عبى قال الفقيه لصاسحبه أين ما تقول من فساد عقائد هم وترلر غا لا قر ني 
من هذا إلى الفساد ومع ذلك فلم يزل مصمما على إعانه والله أعلم . 


وكذا اعتقادهم. فى حق البوة وإالرسالة ء وعاشاعيم إياها عن كل 
ما لا يليق » واعتراف أكترهم بأن الرسول عبد الله مخلوق له إصطغاه وأرسله 
للخاق ليبلشهم عنه أوامره ونواعيه » ومن لا يفرق بينه و بين مرسله ولا ٻڀڻ بى 
والمتنبی فقليل وجود هؤلاء وإذا علم هذا القليل ولو مرة واحدة مع ما صمم عليه 
من توحيد الله فإنه يععلم فى اقل زمان ويتلقى ذلك بالقبول ولا يڪابر فيه بل يظهر 

8 

له عند ذلك بائيديہة الفرق بين الإله والرسول وغير ذللف وإذا أخذواً بعنف 
وتيرة والحدة ف الول فاليا صح للسنة و للمسلمين لا پاحذهم ثل هذا الاحذ 
الحرام والشعوذة الشنيعة » والعبأرات الفظيعة » بل يتلطلف فم ف القول ويعلمهم 
برفق وسهولة کا تقدم عن إلامام سيدى محمد السنوسى رضي الله عنه وهو 
فی شر حه لعقیدته الکبری » وقد ذ کر رحه الله فى شرحه لعقيدته الو سطى كلاما 


٣“(‏ هكلا بالأصل » والقضع : القهر » والقَضنح والقضاع تقطيع ف البطن 


ديت 


۲۹ 


حسناً مغل هذا بعد ذكره مسألة العاصى الذى أفتى فيه علماء ججاية(" باه 
لا يضرب له فى اللاسلام بتصيب لوجوده أوجبت ذلك عندهم فيه قال سيدى 
حمد السدوسی رجہ اللہ ما معناہ او قیل آه ہویل عظم یو جب لنا حوفا عظیما 
أو إساءة ظن بعقائد أكار عرام السلمين فما الخلص من ذلك ؟ 
7 ابداً بنفسك ۲ 
فأجاب رض الله عنه ا معتاه أن الإنسان بالنسبة إلى نفسه هو عرف بها 

من غيره فليحاول على نفسه » ولييحت على ما جخلصها أو ما يكون لا ها جملة 
وتفصياا هذا فى حاصة نفسه وأما بالنسبة إلى غيره فحظه اجهل جا ف ضمير ذللك 
الغير » وعدم القطع عليه بشىء من نفس الأمر إلا من عينة الشرع وشهد فيه 
بشىء فإنه يقطع له بذلك وآما نحن فلا يصح لتا أن نسىء الظن بان أحد 
من السلمين عاصياً أو غيره > إذ العرفة لها القلب » ویکفی ف الخروج 

من التقليد الدليل الجمللى ۽ ولا بشترط دقح الشات > ولا ترتېب الأدلة 
التقصياية» ولا القدرة عل التعير » ولا رد ية عل مبحدع ٠‏ إن أرردها لأن 
ذلك كله ويفا" العلماء الرأسخين وهو فرض كفاية إن قام به واحد فى قطر 
سقط عن غيره » وعن بقية أل ذلك القطر » وعلى هذا فليس لنا أن تسىء الظن 
بعاص أو غيره » لاحال أن يكون عارفاً بعقائد إيانه ف قلبه وما عر عليه 
التعبير » و كثير من العلماء يعجز عن الععبير عما فى ضمائرهم من العلوم الحققة 
عندهم » فما بالك بالعامة » نعم إن ظهر على لسان أحدهم ما يدل على ماف ' 
ضميره من العقد الفاسد ء فالوإجب حيعذ. أن يتلطف ف تعليمه ومعالحة داثه 
ا أمكن والله المستعان . انهی كلانه رض الله عنه . 


فأنت ترى كيف جعل الواجب التعلم بتلطف ورفق لمن ظهر منه عقد 
فاسد » وم يجعل أنه يكفر بأول وهلة عند ظهور ذلك الفاسك منه فهو دليل 


(۳۷) مدينة على ساحل البحر المتوسط فى مال الجرائر كان أول من احتطها الناصر 
این لتاس بن اد ہن بلگین فی حدود سلة ه٤‏ سء وهي ميناء رى . 
ر معجم الیلدان / اللدموی - ۳۳۹/۹ دار صادر ) 
(۳۸) هكذا بالأصل ولعل الصراب ر وظيفة ) . 


ا قاناه من أنجم إذا ظهر هنهم شىء من ذلك فام يعلمو ك لا انهم پکفروك 
ولا آنہم پو فون بعنض و شعوذة و بالل ألتوفيق . 

وقد ورد فى الحديث د أن عامة المؤمنين هم حشو الجنة وأن أكثر أهلها 
الله ٠"‏ وقد فسروا ف قوي بأہم عامة المؤمنين قاله أبو الفضل عياض 
فی زکاله » وزاد ہم آهل الإعان بالل الذى ۳“ لا يتفطنون للشبه » فيدحل 
عل پم الا حلاف > ويلقيہم ف الأهواء » فهم صحاح العقائد »> ثابتو الان » وهم 
أكار الؤمنين » وأما العارفون والعلماء قهم الأقل » وهم أصحاب الدرجات العلى 
أنتہى كلامه . 

وهو دليل لا قلناه قبل هذا من أن الخوض ف ذلك رما آدى إلى ضلال 
غلم »› وأن من لم يخض فى ذلك فهو السام إل غير ذلك مما قدمتاد هنالاٹ 
ر اجه . 

ونقل عن الامام ابن فورلك'““ من أثمة أهل السنة لو م يدحل اجنة التى 
عرضها السموات والأرض إلا من يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية يعنى لان 


(۳۹) حدذیت ضیف , رجه اہن عدی ر ٣ر۹‏ فى الكامل . وروا البزار 
وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد بن اح وغرره قاله اميشى فى ممح 
الزوائد ر ۹/۸ ء 1غ۹ ء ۴ء٤‏ ). 

وقال آبو حاتم : يكتب حديثه » وقال أبو زرعة : منكر الحديث انظر ميزان الاعتدال 
۳۳۹۲١ (‏ ) ء وائظر الكلام عليه فى : العلل الحناحية ( ٤٥۲/١‏ ) »> وكشف اللفاء 
ر ۲۸۹/١‏ )ء إتحاف السادة إ ١١۷/۷‏ ) . 

والحديث ضعفه الألبالى فى شعيف الجأمح رقم ( ١١۹٤‏ ) . 

و١٠٤‏ كذا بالأصلل ولعل الصواب ر الذين ) . 

)4١( [‏ محمد ين الحسين بن فورّك الأنصارى الأصبہانى » أبو بكر : واعظ عام 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافسية » مع بالبصرة وبخداد » وحدث بتيسابور »> وربتى قيا 
مدرسة وتوف على مقربة ملها سنة ٤٠٦‏ ه وئقل إليها » ومن تصائيفه « مشكل الحديث 
وغريبه ۽ ژ ايلود ۽ فى الأصرل » وء حل الآيات العشابہات ١‏ و« غريب القرأن + 
و « رسالة فى علم التوحيد » وبلغث تصائيفه قرييا من الحة . ز الأعلام ۸۴/١‏ ) 


۳۲ 


أكار العوام لا يعزفونها مع أن بهم تلا الجنة على ما ورد ف الحديث نقله عنم 
الإمام سيدى عمد السنوسى رضى الله عنه »> فإن قيل هذا كله فيمن مضى 
من العام لا فى عامة كل عصر كعامة زماننا هذا فلا يقتضى لفظ العوام فى كلام 
العلماء عموما فى عوام كل عصر لغاية الجهل الان على عوام زمانناً . 

قلت أجيب عه بأن لفظ العرام فى كلام السلماء يقتطى بصيغته عمومه › 
فعمومه باق لا یرال حُکمه ثابتا هم فى كل عصر » ولا حمل جميعهم على الفساد 
لأجل فساد البعض » إذ الحكم بذلك الف للعقول » وأدلة المنقول بل ما يظهر 
من الفساد فى بعضهم كثسبة الجهة إلى الله وإزضافة الأفعال الاختيارية إلى كدر 
اخيوانات » أو إثبات تشبيه » أو نلعت ججارحة له تعالى » أو نفى صفة كال 
عل طريق الخطاً المفضى إلى الموى والبدعة » فهو منكر يغير من اتصف به بتلطف 
ذكرتا لا بعنف عل اإخعار لعلا يمول الأمر فى ذلك إلى منكر أعظم منه ء 
ولا يكفرون بذك عند الجمهور بل يجب أن تحترز عند الحققون من القول 


قال القاضى أبو الفضل عياض رضي الله عنه أكثر الفقهاء والمتكلمين 
عإ, عدم تكفيرهم وعدم إخراجهم من سواء الؤمنين وأسماهم فساق وعصاة 
فى ذلك ووقفوا ع القول بالتكفير وضده أى هذا التوقف ذهب القاضى 
الباقلافى"“ إمام هل التحقيق» وقال إن هذه المسألة من المعوجات إذ القوم 
يصرحوا بالكفر وإغا قالوا قولاً يؤدى إليه واضطرب قوله فى المسألة على نحو 
اضطراب إمامه مالك بن انس - رطى الله عنهما - وأكار ميله إلى عدم التكفير 


)٤۲(‏ محمد بن الطیب بن عمد بن جعقر » إو بكر : قاض » من كبار علماء 
الكلام » انت إليه الرياسة ف مدهب الأشاعرة » ولد فى البصرة » وسكن بغداد قوف فيا 
ستة ٤٤۳‏ هھ س كته : ف إعجاز ألقر أن ۲ ۾ و متاق إللأثمة ۾ ۽ و دقائق الكلام ؛ 
و الملل والتحل » و د الفهيد فى الرد على الملحدة والعطلة والانوارج والمعترلة » ر الأعلام 
CYT‏ 


۳ 1[ م۲ - الجيش والكمين ۲ 


وكذلك اضطرب ف ذلاث قول شيخه الشيخ أي امسن الأشعرى"“ وأ كار قوله 
ترك التكفير باععقاد ذلأف . 


وكذلك اضطرب فيا قول إمام الحرمين اى المعالى“““ ف أجويته لأى 
محمد عبد احق وقد كان سأله عن هذه السألة فاععذر له بو المعالى فان الغلط فيا 
يصعب لأن إدحال الكافر ف الملة وإحراج مسلم منها عظم فى الدين . 

وقال غيرهم من انحققين : الذى يجب إنما حو الاحتراز من التكفير 
فان أستباحة دماء المسلمين الموحدين حطر وغرر عظم »› والحطاً فى ترك ألف 
كأفر أهون من اانطاً فى سقك حجمة من دم مسلم واحد وقد قال عليه السلام 
وإذا قالرا يعى الشهادة فقد عصموا متى دماءمم وأموافشي 4 والعصمة 


)٤۳(‏ عل بن إماعيل ين إسحاق » أبو اخسن + سوسس مذهب الأشاعرة > كان مر 
الأئية المتكلمين انجهدين » ولد فى إلبصرة › وتلقى مدهب المعترلة وتقدم فيم » ثم رجم 
وجاهر جخلافیم وتوق پبخداد ۳۲۶ هء بلغت مصنفاته الاعاثة كتابي ما : 3 إمامة 
الصديق » و ه الرد على إجسمة > و و مقالات إلاسلاميين ؛ و « إلابانة عن أصول الديانة ۽ 
و « رسالة فى الان ۾ و ١‏ مقالات اللحدين ۾ ر الأعلام ۲۹۳/٤‏ ) . 

4£( هو عبد المللك بن عي الله بن يوسف بن محمد الجويتى » أبو العالى » الملقب 
بإمام الخرمين : أعلم التأعرين من أصحاب الشافعى » ولد فى ١‏ جوين » من نواحى 
تیساپور» ورحل إل بغداد »> خمحة حيث جاور رع ستين ء» وهب إل الدينة فأفتی 
ورس > امسا طرق الداعي . 

وصفه الباحرزى ف الدمية فقال : « الفقه فقه الشافعى »> والأدب أدب الأصمعى › 
والوعظ اخسن اليصرى » من مصنفاته : « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية+ 
و « البرهان » و د ناية المطلب فى دراية اذهب » فى فقه الشافعية ( انظر طبقات الشافية 
لابن قاضيى شهية ترجمة ( ۴١۸‏ د والأعلام للر ركلى ٤ر٠۲1‏ ) . 

( 3) اث يح : ار جه الپخار ی ( ۳۹ (THY) C{\No%‏ 
(6 ۸ ۱۹/۹7 + ومسلم ( ٥۳/۱‏ - عبد الباق ) ے (۲۱ ۰ ۲۲ ) » ورواه الترمذی 
رقم [ ۳۳٤١‏ ]» وابن ماجه رقم [ ۰ ۷ ورواه السا / جهاد را) > ۽ جرم 
زا > وأحمد فى مىدە 7 0011/9 14< 7 COEF 4 FVY COTY.) 4 (A-6‏ 
(Tie) cO FFT oes TAT)‏ 


ê 


مقطوع بها مع الشهادة ولا تعرف ويستباح خلافها إلا بقاطع » ولا قاطع 
من سرع ولا قياس عليه ۔ 


ثم قال عياض بعد هذا والصواب. ترك إكفارهم والإعراض عن الحكم 
علیپم ياسسر ان » وإجراع أحکكام الاأسلام عایپم ف قا صهم»› وموارتتهم» 
ومنا کحتهم ۳ ودیاتمم »> والصلاة 7[ علیپم [“ ودفېہم فى مقابر المسلمين وغير 
ذلك من سائر معاملاعم لكنيم إن لم يرجعواً لذلك القول الصادر منم ء 
فإن رجعوا إليه فإنه يغلظ عليمم بالأدب > وشديد الرجر واهجر حتى يرجعوا 
عن بدعتہم » وهذه کانت سيرة I a‏ 
وبعدهم فى العاأبعين من قال بده الأقرال من القدرية“؟ وا واهل 
اللاعترال ^“ و فما أبعدوا م قيراً عن مقابر المسلمين ولا قطعوا اک ر 
لکن هجرو هم > وأدبوهم بأنواع الاأدب ع قدر أحواطم لاهم فساق صضللال 


(«) وردت باخطرطة عليه والصواب ما أبحناه . 
٦(‏ 1 القدرية : فرقة من الفرق المبتدعة فى الإسلام » وهم يدكرون القدر ء» ويقولون 
ن ن کل إتسان خالق لفعله وتتلخص آراؤهم فى القول بالاعتيار » وأن الإايجان قول ومعرفة 
و یذ حل العمل غيه » وألقول خذق القر ان فی الصغآت الشبوتية # جيللاا جيك 
ااا ی غ ری ب رار ی قال ق ارہ مید الک 6 م بم لی ی درم 
ثم جهم بن صفران . [ عقيدة التو حید / لاہن حجر العسقلا ص : ۷۸ ~ ۷۹ ] 
(۷غ) اخوارج : فرقة من المرق المبتدعة فى الإسلام خر جوا على امام على وخالفوا 
زآيه ورفضوا التحكى ء وقالوا لا حكم إلا لله » وسوا أنفسهم الشراة شم انقسموا 
على أنفشهم : إلى لجدية » وصفرية + واباية » وأزارقة م شعت كل فرقة از اکر ن 
فرفة . o.‏ ) 
٤۸3‏ العترلة : من الفرق البدعة ف الاإسلام »> واخحعلف فى أصلل' التسمية » فقيل 
أطلقت عل واصل بن عطاء لأثه ,اعترل مجلس اسن البصرى » ومنهم من جعل ذلك سيب ' 
اعتراهم الأمة بأسرها لخالفيم فى معتقدهم فى مركب الكبيرة.» أو اعترام الجماعة بعد وقاة 
اسن » وأقامو! مذهبهم على:أصول حمسة : اترحيد ٠‏ والمدل » والوعد والوعيد ء والترلة 
بين الترلتين » والأمر بالمعروف والمى عن المنكر . 


۳٤ 


عصاة أصحاب كبائر عند الحققين من أهل السنة ممن م يقل بكقرهم حلاف 
3 زرا “٣‏ فیہم غير ذلاك أنتہی کلام عياض وأکثره ناد , 

وقد نقله كللك سيدى السنومى ف شرحه لقدمته > وسلمه »> وم 
يعترضه » ولا رده فأنت ترى كيف توقف العلماء الأكابر » والأئمة المشاهر 
عن التصرج بكفر من نسب إلى مولانا الجهة والجسمية » وغير ذلك مما قدمتا 
مما هو نقص فی حقه تعأفی » بل جزم محققوهم بعدم تكفيرهم هذا بو المعالى إمام 
الحرمين حاف من الغلط ف إخحراج مسلم من الدين واستعظمه » واعتدر به لن 
سأله من الأثمة المهتدين » وهو سأله عمن يتسب النقص لرب العالمين ومع ذلك 
فلم يجترىء أن يقطع بكر من يسمى من المسلمين » وهذا السلف الصاح قد 
حکموا للخوارج وأشباههم بأحکام الإسلام ف ججميع ما شتاجوك إليه 
من الأحكام › وإنماً أدبو هم بأنواع إالأدب وزجروهم » وهجروهم لأہہ 
لم پر جعوا » ولا قبلوا تعليما » وآما من يقبلل ويتعلم »› قالو اجب تعلیمه ا كرتا 
وإزالة تلك الشببة عنه لا تكفرره وتعنيفه ۴ قررنا : 

فکیف يصح بعد ° تقرير هذا كله لن لم يبلغ معشار عشر الأئمة الحقدمين 
لذ کورین ن يتجأسر على المسأرعة إلى التص رخ بالسکشیر ف حق عیاد آله 
السلمين سال الله آن يقيتا شرور أنفسةا وشر کل ذۍ شر منه وفضله وجوده 
وطوله وقد ورد الأمر مغل إيمان 3 ... ۳" روى ذلك عن بعض السلف الصاح 
رضی ماله عنیم وروی مثله حدیٹا عن ابی تله وم نص 2 على ذلك واحد من 
متنا ملہم الإمام الشهرسغان °“ ف نہايته وغیره وتقول بهذا وأشباهه ما يدل عل 

(هء) هكذا بالأصل ولعل الصواب 1 لن رأئ ] . 

(۰) بياش بالأصل . 

ر١ه)‏ كلاب بالأصل ولعلها [ ينص ] . ll‏ ۰ 

۵7 محمد بن عبد لکرم بن امد أبو اتح الدهرسعان : من فلاسفة الإسلام » 
ان ماما فى علم الكلام وأديان الأم > وعمذاهب الفلاسفة ولد فى شهرستان. وانتقل 
زل بغداد سنة ۰ ۱ه هھ فأقام ثلاث سین » وعاد إل بلدہ ؛ وتو ہا ٤۸‏ ه: 

من كتبه : « الئل والنحل » و د نباية الإقدام فى علم الكلام ٠‏ و 1 اورش دا ر 
العبأد ۽ ر الأعلام / الر ركن ۲٠١/٦‏ ) 


ت "۳ 


الاكتفاء بالتقليد ورده الأول إلى طلب النظر ف عقائد التوحيد فحن نقول جموجبه 

لكن ذلك من الأول ترجيح للقؤل بوجوب الدظر ورد كل ما جنالفه إليه لا حالة منه 

على تکفیر من لم ینظر وا تنازع فی هذا کا سيأتى إن شاء الله وبالله التوفيق . 
القول القانى 


المقلد مؤمن عاص ] 
ولرجع لى أصل سانا وهو ذكرنا الحلاف, ف إيان المقلد فنقول 
ومن الأقوال غيه انه موم عاص برك النظر » والاسعدلال إن كانت فيه قابلية 
أفهم ذللث › فإن كان كذنك حرم عليه التقليد » ووجب عليه النظر الصحيح 
وإن لم تكن فيه قابلية لمهم ذلك كالعوام الأضخاح"*) فهذا لا ججب عليه النظر ء 
ويكفيه التقليد » لأن إيجاب النظر على من لا قابلية فيه من باب تكليف 
با لا طاق وقد رفعه الله عل هذه الأمة بفضله خقال تعال : ل لا يكلف ال 
فسا إلا وسعھا که کذا ذکر هذا کله الآمام سیدی محمد السنوسی فی شرح 
العقيدة وتقرر ف أصول الفقه أن شرط الطلوب الامكان وأن وقوع تكليف احال 
مدع على المذهب الصحيعح واتار . 
قال الإمام ابو القاسم الشاطبي ٠*١‏ رة ا تعانی فى العقيلة "“ فى هذا 
العنى : 
(e۳م‏ کا بالأمل ولعلها : [ الأقساح ع . 
)#٤(‏ البقرة / ۲۸٩‏ . 
(ee)‏ هو القاسم بن فيره بن حلف بن امد الرعيئى » آبو محمد الشاطبى : إمام 
القراإء , كان ضريراً ولد بشاطية بالاندلس وتر مسر ء واكان عالاً بالحديث والتشير 
واللغة » قال أبن علكان : كان إذا قرىء عليه صحيح البخارى ومسلم والموطاً »> تصحح 
الدسخ من حفظه » وهو صاحب « حرز الأمانى » قصيدة فى القراءات تعرف بالشاطبية » وله 
العقيلة »۽ توي سن ٠4ت‏ هھ ر الأعلام (YA a‏ : 
۰ (۹) بقصسد كاب ر عقي راب القصان فن نی القاصد ) وهی متظونة ري 
فى رسم المصحف للشيخ أف محمد قاسم بن فيره الشاطبى » وشرحها برهان الدين [يراهم ين 
عمر الجعيرى و"ماه ر جيلة أرباب الراصد ) » والسخاوى الوق ٠٤١‏ وسماه ر( الوسيلة 
إل كشف العقيلة ) إ كشف الظنون ٠١٠١١۹‏ ) . 


۳۳ 


ما لا يطاق فقى تعيين كلفته وجائز وقوع عضلت المصر“ 

وقد مال إلى هذا القول فى حق المقلد جاعة من أهل السنة رضى الله عنهم 

فحصل من جميع ما تقدم من النصوص فى القول الأول أن عرام المسلمين 

لا يكلفون بالأدلة والبراهين ج حصل ذلك فى تفصيل القول الئان وأنہم مؤمنون 
القول الفالث 


القول اثالث ف المسألة وهو القول بالتكفير فيه من الفساد إلآن فى -حقهسم 
ما لا فى عن ذى عقل سلم وطبع مستقم وتعصبيم للفقيه مذ كور ف السؤال 
على هذا القول فى حق العوام » وحکمه به عليهم » وتعصبه له دون ذ کر » غیره 
من الأقوال المسهلة أمرهم دليل على أنه لم يرد بذئك بث العلم فى المسامين 
ولا نفعهم » ولا قصد بذلك وجه الله تعالى » وزغا مله على ذلك تعصبه عايهم ۽ 
ورویت الشفرف والمزية“ فى ذلك لنفسه على سائر ححلق الله تعالى » ولذلك مم 
يجح فيم قوله بإذن الله تعالى > وهو وإن كان قولا منصوصيا عليه معروفا 
عندی » وعند آمثالى من القاصرين فضلا على العلماء الرأسخين ء فقد قالت 
ججاعة كثيرة من الحققين بإنكار وجوده لأهل السنة بل نسبوه للمعتزلة كأ 
هاشم » والجبانی والرمانی » کذا قال الإمام سيدى محمد السنوسی ف شرحه 
لعقيدته الوسطى ونسبه الإمام أبن عرفة فى شامله لأهى هاشم من العتزلة وخحذا والله 
أعلم لم يذکره سيدى أحمد بن عبد الله ا لجرائرى فى قصيده مع جملة الأقوال الذى 
ذكر فى المقلد مع أنه طول فى نقل الحلاف ف ذلك ونسبه من نسبه للقأضى 
الباقلافى والشيخ الأشعرى من أئمة أهل ألسنة معترضة . ٠‏ 

قال الامام القشيرى نفعنا الله به نقل هذا القول. عن الأشعرى مكذوب 
عليه فيه وليس هو جمنسوب له بل للمعتزلة التهى ؛ 


ر۷هم کل بالأصل 
)0۸( (ألخزية): الفضيلة تاز با على غيره . 


۳y 


ونسبته للقاضی الباقلائی لا تصح لأنه قال فى كلامه ما جخالف هذا وهو 


قوله لا پوجد امن إلا عارفا بالل فكيف يقول بتحفير من حكم عليه بأنه 


3 أقوال أهل السبة فى القلد ] 
قال سيف الدين المد إتفق أصحابنا يعتى أهل إلسنة مثله على انتفاء 
التكفير ف باب العقليد » هذه طريقته -“ رضي الله عته - وهي صحيحة إن شاأء 
الل » ووه للإامام القرطبى قال - رجه الله - مذهب السلف وأئمتنا الفتوى 
من الحلاف أن من صدق بالشهادتين وما تضمنت تصديقا جرما کان مومنا 
حقيقة وسواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن إعتقادات جازمة على هذا 
انقضت الأعصار الكريمة وصرحت به أئمة الحدى المستقيمة » حتى حدثت 
مذأاهب العترلة اليتدعة خقالوا إنه لا يصح الان ألثر عى إلا بعد إلا حاطة 
بالبراهين العقلية والسمعية » و-حصول العلم بنتأئجها » ومطالباً أنثهى . 
فقد نسب ذللف كله للمعترلة > فعلى هذا ليس لأئمتنا فى المسألة سوى 
قولرن : ممن غير عاص » ومژمن عاص » قال سید أحمد ین زكريا ف هذا 
انی فى عقینته : 
ولان حياء عل المسن أضاف هذا القول سيف الدين 
تسبه من يسبه للقاضي والشيخ لا تخلو من اعتراض 
قال القشبری ‏ تقله مکذوب عليه ما فأك له عسوب 
ومن كلام القاضی ما الف لا يوجد الوؤمن ل عارف 
رالآمدی حکی اتفاق الأصحاب ‏ عل انشاء الکفر فی ذی الباب 
فلم یکن مم سوی قولین gپیعصی‏ ولا یعصیی بغیر مین“ 
فقد بان للك هذا كله إنكار هذا القول وضعف نسبته لأهل إلسنة کا نسبه 
بعضهم » وإما القول المنسوب ججماعة من أهل السنة الذى قيل فيه أنه المشهور 
و مدهب الجمهور واحتج له بايات كثيرة من القران حتى قيل أنه نيف وسبعمائة 


(۹) لين : اذب والفاق . ! 


A 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


أيه 4 و پاحادیٹ كشيرة هو القول پو چو لب النظر وعدم إلا كتفاء بالتقليد وشو 
المقابل لاقو لين الذى قررنا. وهو القابل للقولين العتوص بقول سیدی اجد 


ابن عبد الله اجرائر ی فی فصیده حت قال : 


نکر ابعش تقلید بد نظر > رلا يام من اتاب الظر » وإنكار اعد 
تكفير من لم ينظر »> بل غاية أمره أن يكون عاصياً بترك هذا الواجب مطلقا من 
غير تفصیل > کا يفعله القول التاى وليس القول بذم التقليد » وإعجاب النظر 
مرادفاً للقول بالتکفیر کا يتوه كتير من الناس ولیس کل واجب إت تر که 
صاحبه يكفر ولذا قيل فى الصلاة [التى]“ أجع المسلمون على وجوبها والخطاب 
بها إذا ركت قتل تار كها حداً عند الجمهور لا كفرا فما بالك ف مسألة تلف 
فیا الم الة إعنی متنا هذه فاثه الحتلف ف وجوب النظر أبتدأء ء أوندية 
ا لحلاف فا ليس بقطعى ء وإغا هى آقوال ظبية كسائر أقوال الفروع » ولو كانت 
مذكورة فى علم التوحيد » إذ ليس كل ما يذكر ف فن التوحيد قطعيا » ولا هى 
٠مسألة‏ ظتية تبت بالا قيسة والعمومات كسائر الفروع التى احتلف الجهدون فيا 
عند أئمة الأصول هل كلهم مصيبون ف نفس الأمر » والمصيب واحد وهو غير 
معين فعلما ليس القول بالتكفير إن ثبت أنه لأهل السنة بأولى بائذ كر وبا حكم به 
من غيره من الأقوال إذ لم يرجحه أحد من أهل الترجيح فيما رأينا وليس هو 
القول بوجوب النظر ولا مرادفاً له ک) قررنا . ) 

أشار إلى معنى ما تقدم الامام ابن الفاكهائي - رضي الله عنه. - وهو حسن 
لا يشك فيه أحد » فالترام الفقيه المذدكور ف السؤال الفعيا بالقول بالقكفر 
وتشديده به عل الناس » وتقنيطه إياهم بسببه لا يصح عل کل حال ما اول 
فنسبته اللمعتزلة عند الحققين لا لأهل السنة إذ هو ليس مرادفا للقول بإججاب النظر 
وذم التقليد ا قررنا . 

وما انيا فلأنه على تقد ير نسبقه لأهل السنة لم يرجحه العارفون بالتر جيجح 
ولا شهره العا لون بالمشهير فيما رأينا إذ لم يقو عندهم دلیله ولأکار القائل به حتی : 
يشر على حسب احتلاف العلماء ف معنى وصف القول بالمشهور هل لكترة 

ر وردت بانخطوطة ر الذى ) والصواب ما أئبتتأه . 


۳4۹ 


القائل أو لقوة الدليل وإغا نصوا على ترجيح غيره حسها بيناه فليت شعرى 
من أين نمذا الفقيه المفتى بنرجيح هذا القول للسائل المستفتى ومن أين جاز له 
إطلاق الكفر على عامة المؤمنين وإخوانه المسلمين ومن أين صح له بهذا لشم > 
وأثاره الشربة عليهم »> وإذا كان الكافر الصرف معا بعينه عند قوم و متنا 
أن يقال فيه عند ,جماعة من العلماء هو كافر من غير أن يقال إن شاء الله نظر 
إلى [ الال ] إذ موت على حسن الخاتمة فامتتاع ذلك فى .حق المسلم ا حالص 
اين المسلم ا لالص أحرى وتذكر فى هذا المعنى حديث «من قال لأحيه المسلم 
يا كافر +" وحديث « لعن المؤمن كقتله ٠")‏ بأنها دالة على منع ما أطلقه هذا 
الفقيه على إحوانه المؤمنين ومعيرة ف وجهه نعم لو قال أن الأكمل والأفضل 
والأولى والأحسن لن اتسع زمانه مہم عن طلب معیشته وسائر ضروریاته کا قاله 
العلماء أن يتعلم » وجحاول على نفسه فى نيل أكمل الحالات لكان قوله فى ذلك ٠‏ 
حسنا ليسلمواً من العصیان عند س قال به > ولیخرجوا من الغلاف کله > 
إذ لا يشك أحد أن البحث على الوجه الأكيل مطلوب لا يليق غيره لعاص 
أو لغيره » ولا نزاع فى هذا ؛ وبالله التوفيق . 


() وردت باخطوطة ر الحال ) ولعل الصواب ما ألبتناء . 


عنہما ان رسول الله ع قال : « أا رجل قال لأحیه یا کافر فقد باء بها أحدها » وأخحر جه 
أیضا من حدیث أ هریرة ( ۰ ٥۱4/۱‏ - فج ) ے ( 1۱۰۳ )۲ 1۱۰٤‏ ) > وأخرجه مالك 
فى الموطاً من حديث ابن عمر لإ ۸۸4/۲ ) » ورواه امد فی مسنده ر 1۹۲/۳ ) , 

۹( حدیث صحیح : آخحرجه الیخاری ( ٥۱٤/۱۰‏ - فقج) ح ( ٦۷۰٥‏ )) 
وعسلم 4/1 ٠۰‏ رغد الباق حح ( ١١‏ » وأحمد ق مسنده ( ۳۳/٤‏ ) » والبخاری فی الأدب 
المغرد ( ۷٦۳‏ ) والبیہقی ف السنن الکبری ( ۲۳/۸ ) » ( ٣٠٣١‏ ). | 

فائدءة : لعن اومن كقله أى فى التحري » أو فى العقاب » أو فى الإبعاد › لان اللعن 
تبعيد من رة الله تعالى » والقعل تبعيد من الحياة » والتغييد باخؤمن لاششنيع أو للاحتراز عن 
الكافر » فيجوز لعنه إذا كان غير معين كقوله : لعن الله الكفار أو الود أو التصارى 
أما المعين فلا جوز لعته ء ومثله العامى المعين على المشهور » ونقل اين العرى الاتفاق عليه . 


ٍ » 


ر حقيقة التقليد ] 

ولقائل أن يقول أن هذا حلاف كله إنغا هو فى القلد » وعوام المسلمين 
قذيا وحديئا يسوا جمقلدين إذ حقيقة القليد عل ما قاله غير واحد كاين عرفة 
ف شامله واللفظ له اعتقاد جازم تابع لقول غير معصوم »> وهذا الخد لا يصدق 
عليہم إذ هم غير مقلدين لاأحد› ولا تابعين. له ف تصميمهم على جميع 
ما ذكرنا » ونما ذلك منم بتوفيق من الله وتسديد إذ جبل فطرع٠على‏ ما أمكہم 
فى التوحيد ء ثم وفق من شاء مهم أن تعلم أو نظر إلى المزيد . 

شار إلى هذا المعنى أعنى كون العوام غير مقلدين بعض شرا الأحاديث 
النبوية قال الإمام ابن حجر" بعد أن ذكر الغلاف ف المقلد » وأنبعضهم 
حكى الإجماع على الاكتفاء بالتقليد وعدم وجوب النظر فقال ومع هذا كله : 
قول الله تعالى : فاق وَجهك إلڈين حَييفاً فطرَة الله الى فَطر الاس 
عَلیھا کے“ و حديث : و کل مولود يولد ع الفطرة فأبو اه مو د أنه 
أو يدص ر أنه أو پمجسانه پ( ظاهر أن ف رفع هذه الخسالة من أصلها اہی . 


(۲) هو أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلافى » أبو القضل ء شهاب الدين اب 
حجر : من أئمة العلم والتارخ أصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاته بالقأهرة › 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث » ورحل إلى امن رالخجاز وغيرها لسماع 
الشيرخ » وأصبح حافظ الإسلام فى عصره ء وولى قضاء مصر مرات تم اعترل » أما تصانيفه 
فکشيرة مہا  :‏ فح الیاری ف شرح صحيح البخارى ؛ و ولسان اليرآن »۽ و و ديران 
شعر ٭ من مطبوعات دار الصسحابة تحقيق د/ صبحى رشاد عيد الكرييم» ۴ تپ یس 
التهذايب, ٠‏ و ١‏ الاإصابة ف ييز الصسابة ۾ . 

۳۹ : الروع‎ (TY 

> £۷1٤ ( حدیٹ صحیح : اخحرجه البخاری ( ۱۲۵/۲ ) » وآبو داود ج‎ )٤( 
CCEA cfl CFAF < TAT « Ye «< FT/Y j ain | واد‎ 17 
> ) ۲۹۳۸ ( واللفظ غم » ورواه بتحوه الترمذی‎ » ۲٤۱ ؛ ومالك فی الموطاً‎ ) ۳۵۳/۳ ( 
. ) ۲٣۲ ١ ۲۹۹۶۱ ( والییہقی فی السنن الکیری ر( ۲۰۲/۹ ۰ ۲۰۲۳ ) > والطہرانی فی الکبیر‎ 


£ 


فهذه إشأرة مته إلى آن الدليل الحملى مغروز ف جبلة كل موفق وف 
طبيعته » وأنہم غير مقلدين لأحد فى ذلك القدر » لا يقدح فيم عجزهم فى ذلك 
على التعبير ا تقدم » فيندفع عندهم هذا الخلاف من صله » ویکونون مومنین 
قو لا واسحدا ۽ وفللك معت قول أخديت والاية ظاهران فی رفع هذه المسألة 

من أصلها والله أعلم , 

وأما الذى ينال عنده بالتعلم والممارسة على هذا نصب الأدلة التقصيلية › 
ومطالها » ونتائجها » وذلك لا يأرمهم ) مر وقد نقل الإمام الولى العارف 
سیدی ابو عید الله بن أ شر ة عن أ ألو ليد اليا جى عن أ جعفر السمنافي 
من كبار الأشاعرة ومشاج أهل السنة أن هذه المسألة يعنى مسألة الغلاف ف إعان 
القلد هى من مسائل العترلة أدنحلت فى اذهب السنى ولبعت فيه والله المستعان 

انی . 

وما ذكر عن الفقيه المد كور ما قال إنه يدشاً عن القول بالکفیر برعمه 
ان که به علییم کحکمه مل فا الانكحة وأنحذ الأموال وغير ذلك غدل 
ما انعقد اللاجماع الصحيح على حلافه ولا يقول به عام معمول بقوله فى ذلك 
ولا حكم به على كل قول من الأقوال للاعهاد فى ذلك على قوله عل 
ف الاحاديثت الصبحيسة اللشهورة «غإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالحم»"؟ فعلق عصمة الأموال وغيها على القول والنطق بالشهادتين کا تقدم من 
کلام عياض وغیره » وقد تقدم آن هذا الحدیث معمول به عند کل أحد 
فى الأحكام الطاهرة > وإجراقها على الظواهر )ا قررناه وأن القول بإجاز النظر ء 
والقول بغيره » إنما يقولان بذلك لأجل الآخرة » والنجاة من الخلود مع الكقرة › 
لا لأمور الدنيا جا تقدم » وكذا غيره من الأحاديث العمرل ما تدل عل هذا » 
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والله أعلم » وشهادة من ظهرت ديانته و بانت صيانته منہم جائزة مقبولة والكلام 
فى هذه المسألة جملة و تفصيلا مبسوطة فى كتب الفقه وليس ذلك مقصود غرضناً 
فلا نطول بذكره وأمامه الذكر اليالغ العاقل منم العام بجا تصح به الصلاة 
من القر اءة والفقه إلقادر على أداثها صحيحة جائزة 'وإذ! كانت إمامة الميتدعة الذين 
يجعلون مع الي" الشريك فى الأفعال صحيحة غند جماعة من العلماءء ولا يعيد 
من ای بہم إلا فى الوقت على المشهور وهم قد صخ“ القول بکفرهم 
التوفيق لاا رب غيره . 


رم كنذا بالأضصل ولمل الصباب [ الله † . 
ر۷ کنا بالأضل › ولعذها [ ائم ] . ' . 
)٩۸(‏ کذا بالاصل ولعلها [ صحح ]۲ . 
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وهذا آخر ما قصدت جعه وأردت وضعه فى الجواب عن السؤال لذ كور 
بحسب الاستطاعة والنقل الْشهور » وال فا اة ذات الام طويل ۽ وٹ 
وتفصيل » وتو جيه وتعليل » وفيما د کر لن قنح كفاية إذ لا يبلغ مقا 
فى المساثل الغاية > و لله در الأسعاذ اى عبد الله الخراز حيث قال واعترف بالتقصير 
فی لقال : 
و سىث ها عى الاحصاء ولو قدت فيه الاستقصاء 
إذ ليس ينبغى اتصاف الكبال للا لدى الكيير التعال 
وفوق كل من ذوى العلم علي ومنهى العلم إلى الله العليم. 
والله سبحانه المسعول أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يريا الباطل 
باطلا و شحنا اجتنابه ودقاعه » إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير » وهو نعم 
المولى » ونعم الدصير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وصلى الله على 
سيدنا محمد » وعلى أله وصجحبه وسلم تسايما . جر هذا الحواب عن السؤال 
اذ كور جحمد الله وحسن عونه على ید کاتبه أفقر الورى وأحوجهم أرحمة ره 
۾ مغظر ته الاج همزة بن عمد الصغر دعي بالة الاندلسی الحونسى متشا وموطنا 
غفر الله له ولوالديه ون علمه خيرا يوم ستة عشر فى شهر الله الحرام عحرم فاتح 
شهور سنة [۳۹۰ ]“ وتاريخغ مؤلفها أوائل رجب عام تسعمائة وعشرين وهذه 
النسمخة رابعة حط الولف . 
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